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تـــــتـــــواصـــــل أعــــــمــــــال الإغـــــــاثـــــــة وتـــــوزيـــــع 
المـــســـاعـــدات عــلــى مــنــكــوبــي الــفــيــضــانــات 
الـــجـــارفـــة الـــتـــي غـــمـــرت مــنــاطــق عــــدة في 
أفــغــانــســتــان، لــكــنــهــا تـــواجـــه عــــدداً مـــن الــعــقــبــات، 
أبرزها وعورة الطرق وتضرر معظمها من جراء 
الــفــيــضــانــات، مــا يــعــطــل إيــصــال مــا يــحــتــاج إلــيــه 
 عــن اســتــمــرار الــفــيــضــانــات في 

ً
المــنــكــوبــون، فــضــا

بعض مناطق ولايتي غور وفارياب.
وقال وزير مواجهة الكوارث والأزمــات الطبيعية، 
ــد الــــرحــــمــــن زاهـــــــــد، لــــوســــائــــل إعـــــــام مــحــلــيــة،  ــبـ عـ
ــمـــرار الأمـــطـــار  ــتـ ــيـــة هـــي اسـ إن »المــشــكــلــة الأســـاسـ
والـــفـــيـــضـــانـــات فـــي عــــدة مـــنـــاطـــق. يــــوم الــخــمــيــس 
الماضي، شهدت مناطق في ولاية فارياب فيضانات 
جديدة، فتوجهت فرق الإغاثة والمساعدات صوب 
أن يساعدوا  إلــى  الجميع  ندعو  لــذا  المناطق،  تلك 
المــنــكــوبــن، والــحــكــومــة تــبــذل كـــل مـــا فـــي وسعها 
مـــن أجــــل مــســاعــدتــهــم، لــكــن الــجــمــيــع يــعــرفــون أن 
الإمــكــانــات ضــعــيــفــة، ولا يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى كل 
الفيضانات  غمرتها  التي  المناطق  فبعض  مكان، 
بعيدة ونائية، والطرق المؤدية إليها دمرت بفعل 
من  المروحيات  نستخدم  يجعلنا  ما  الفيضانات، 

أجل إنقاذ المتضررين وتوصيل المساعدات إليهم«.
وأكــد نائب رئيس الـــوزراء المــا عبد الغني بــرادر، 
في حديث مع ممثلي المؤسسات الإنسانية خال 
اجتماع عقد في ولاية بغان في 17 مايو الماضي، 
أن الفيضانات غمرت مناطق شاسعة في شمالي 
أفــغــانــســتــان، وألــحــقــت أضـــــراراً جــســيــمــة بالبنية 
التحتية، موضحاً أن نحو 60 جسراً دمرت بشكل 
كامل في ولايــة بغان، كما دمــرت الفيضانات 60 
الولاية، عاوة  الرئيسية في  الطرق  كيلومتراً من 
على تدمير بعض السدود. تطوع الناشط الأفغاني 
في  والمتضررين  المنكوبن  لمساعدة  محمد  أحمد 
»العربي الجديد«، إن الأرقام  ولاية بغان، ويقول لـ
الرسمية حــول الأضــرار لاتــزال أولية، وإن الأرقــام 
النهائية قد تكون أضعاف ما جرى الإعــان عنه. 
يضيف: »الطرق المدمرة في ولاية غور أكثر منها 
فــي ولايـــة بــغــان، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان نستغرق 
ســاعــات طــويــلــة مــن أجـــل عــبــور منطقة صــغــيــرة، 
الــدواب  إلــى نقل المساعدات على  ونضطر أحيانا 

أو الأكتاف بدلًا من السيارات«.
يـــتـــابـــع مـــحـــمـــد: »الـــكـــثـــيـــر مـــن المـــنـــاطـــق مــحــرومــة 
مـــن المـــســـاعـــدات بــســبــب تــضــرر الـــطـــرق، وقــبــل أن 
نتحرك صوب أي منطقة نعقد اجتماعاً مع رموز 
المنطقة، وأول سؤال نطرحه يكون حول الطريق، 

أن  أم لا؟ نعرف  المساعدات  وهل يمكننا توصيل 
الــنــاس بحاجة إلــى الــدعــم، لكن الــطــرق مهمة كي 
الأحــيــان  مــن  المــســاعــدات، وفــي كثير  إليهم  تصل 
المنطقة  إلــى  المساعدات  إيصال  قــرار  عن  نتراجع 

إذا كانت الطرق مدمرة«.
ويــقــول الأفــغــانــي ســرفــراز، وهــو مــن ســكــان إحــدى 
ــة غـــور الــتــي تـــضـــررت مـــجـــدداً بفعل  مــنــاطــق ولايــ
غور  »ولايـــة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الفيضانات، 
التي  الولايات  البعيدة، وهي من  المناطق  من بن 
لم تشهد الكثير من التحسن فيما يتعلق بتعبيد 
الطرق، كما أن الكثير من مناطقها جبلية، ومكونة 
من الوديان، ومع هطول المطر تنحدر السيول عبر 
مركز  تربط  التي  الــطــرق  الــوديــان، وحالياً معظم 
ــاف مــدمــرة، ما  الــولايــة فــيــروز كــوه بــالــقــرى والأريــ
تسبب في تركيز المساعدات على المدينة وحدها«.

ويوضح أن »ثمة معضلة أخرى تواجه المتطوعن 
والعاملن في الإغاثة، هي أن الأمطار لا تزال تهطل، 
الإغاثة  عمال  يذهب  وعندما  مستمرة،  والــســيــول 
إلى المناطق النائية تكون هناك خشية من انقطاع 
الــطــريــق، وبــالــتــالــي مــحــاصــرتــهــم داخــــل الـــوديـــان 
وســط الــســيــول، مــا يجعل إيــصــال المــســاعــدات إلى 
المناطق البعيدة شديد الخطورة، بينما الأوضاع 
ــة مــــن المــــدن  ــبـ ــقـــريـ أفــــضــــل نــســبــيــاً فــــي المــــنــــاطــــق الـ

والمــراكــز«. حصل هــذا مع رئيس جمعية الإحسان 
الخيرية، عبد الفتاح جواد، والذي ذهب مع فريقه 
المكون من أربعة أشخاص لتوصيل المساعدات إلى 
مناطق نائية في ولاية غور، فحاصرتهم السيول 
على ضفاف نهر هريرود، وحاول الناس إنقاذهم 
لأيــام مــن دون جـــدوى، فاضطروا إلــى اللجوء إلى 
مــنــطــقــة جــبــلــيــة مــرتــفــعــة لــلــنــجــاة مـــن الــســيــول، ثم 
سلكوا طرقاً وعرة مشياً لمدة أربعة أيام متواصلة 

حتى وصلوا إلى مدينة فيروز كوه.

مجتمع
ه ترفيهي مــزدحــم فــي الهند، 

ّ
انــدلــع بمتنز قضى 27 شخصاً مــن بينهم أربــعــة أطــفــال فــي حريق 

السبت، بينما عمل رجــال الإنــقــاذ، الأحـــد، على تمشيط المــوقــع للتأكد مــن عــدم وجــود مزيد من 
الضحايا. وقع الحريق في مدينة راجكوت بولاية غوجارات الغربية، ونقلت وسائل إعام محلية 
عن ناجن اضطرارهم إلى تحطيم الأبواب والقفز من النوافذ هرباً من الحريق. وقالت الشرطة إن 
الأطفال الأربعة الذين أبلغ عن وفاتهم تقل أعمارهم عن 12 سنة، في حن أن العديد من الجثث 
)فرانس برس( كانت محترقة إلى درجة تجعل من الصعب التعرف عليها. 

اتهم ممثلو الادعاء في تشيلي رسمياً رجل إطفاء متطوعاً ومسؤولًا في شركة الغابات الوطنية 
التابعة لوزارة الزراعة المسؤولة عن منع حرائق الغابات، بالتورط في إشعال حرائق الغابات التي 
اجتاحت وسط الباد في فبراير/ شباط الماضي، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 130 شخصاً. وقال 
الحرائق  تلك  وكانت  تمهيداً لمحاكمتهما.  الاحتجاز  رهن  فيهما  المشتبه  إن  العام  المدعي  مكتب 
زلــزال وأمـــواج مد عاتية  الجنوبية منذ  أميركا  الواقعة في  الــدولــة  أســوأ كارثة طبيعية تضرب 
)رويترز( »تسونامي« في عام 2010، سبّبا مقتل أكثر من 500 شخص. 

 تشيلي: اتهام مسؤول وإطفائي بإشعال حرائق غابات27 قتيلاً في حريق بمتنزّه ترفيهي بالهند

يستغرق ترميم الطرق وقتاً طويلاً، وتلك عقبة 
أساسية تواجه توصيل المساعدات إلى المتضررين 
من فيضانات أفغانستان، وقد تمكنت الحكومة 
إلى مناطق  الشرب  من توصيل كميات من مياه 
وكذلك  المروحيات،  عبر  فارياب  بولاية  منكوبة 
إلى بعض مناطق ولاية بغلان، لكن توصيل كل 

ما يحتاجون إليه عبر المروحيات صعب للغاية.

عقبة أساسية

العليا المصرية،  الدولة  قررت نيابة أمن 
الأحــــــد، تــجــديــد حــبــس 61 شـــابـــا من 
ــلــــي عـــلـــى ذمـــة  مــشــجــعــي الــــنــــادي الأهــ
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تـــجـــرى مــعــهــم منذ 
القدم  كــرة  مــبــاراة  بعد  عليهم  القبض 
ــادي الـــرجـــاء  ــنـ الـــتـــي جــمــعــت نـــاديـــهـــم بـ
المغربي في دوري أبطال أفريقيا، والتي 
جـــرت فــي اســتــاد الــقــاهــرة الــدولــي يــوم 
السبت 22 إبريل/ نيسان 2023. وضم 
قرار تجديد الحبس مشجعا رفع علم 
المــبــاراة، في نهج متبع  فلسطين خــال 
ــام أيّ دولـــة  يــشــدد عــلــى مــنــع رفـــع أعــ
أخــــرى داخــــل مــصــر. ودأبـــــت ســلــطــات 
الأمــــن المــصــريــة، عــلــى مــــدار الــســنــوات 
ــة، عــلــى الــتــنــكــيــل بــالمــشــجــعــين  ــيـ المـــاضـ
الــشــبــاب وأعـــضـــاء الـــروابـــط الــريــاضــيــة 
»أولتراس« في إطار حملة أكبر لمنع كل 
صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان 
في إطار احتفالي. وتقدمت هيئة الدفاع 
عـــن المــشــجــعــين المــحــبــوســين، مـــؤخـــراً، 
الــعــام محمد شوقي  النائب  إلــى  بــبــاغ 
عــيــاد، وهـــو الــبــاغ الــرابــع مــنــذ القبض 
عليهم، طالبت فيه بإخاء سبيل الشبان 
كونهم  مستقبلهم  لضمان  المعتقلين 
طلبة، ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات 
 
ً
لحبسهم، فضا نــظــراً  المــاضــي  الــعــام 

عــمــا تــعــرضــوا لــه مــن انــتــهــاكــات، وأنــه 
ــي حــــالــــة اســــتــــمــــرار حـــبـــســـهـــم فــلــن  ــ فـ
العام  يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا 
أيــضــا، مــا يــعــرضــهــم لــلــفــصــل. وأكـــدت 
الــدولــة تقوم  الــدفــاع أن نيابة أمــن  هيئة 
بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل 
»إجــرائــي« ولا تمكن الــدفــاع من تقديم 
القضايا  تحيل  ولا  قانونية،  دفــوع  أي 

إلى المحاكمة للبت فيها.
)العربي الجديد(

Monday 27 May 2024
الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة
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الـــعـــراء، ثــم حصلت عــلــى أغــطــيــة مــن سكان 
المنطقة، وحــالــيــاً أبــيــت فــي أحــد المــنــازل مع 
بـــعـــض أفـــــــراد أســـــرتـــــي«. يــضــيــف شـــاهـــن: 
ــــذي نــشــهــده منذ  »الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الـ
أيــام غير مسبوق، ويــطــاول كل مكان. كنت 
أســمــع الــــراديــــو داخــــل المـــنـــزل الــــذي نــزحــنــا 
الدولية،  العدل  قــرار محكمة  إليه، وسمعت 
)الله  مــفــادهــا  تلقائية  كلمة  مني  فخرجت 
بالقرارات  ولا  بالاحتال،  أثــق  لا  يسترنا(. 
تــأتــي بنتيجة مــثــل كل  لــن  الــدولــيــة، فكلها 
ما صدر قبلها من قــرارات دولية. بعد قرار 
المحكمة أصــبــح الــقــصــف جــنــونــيــاً، ووصــل 
عدد من العائات صباح الأحد إلى المنطقة، 
ــقـــدوا  ــم، وفـ ــهــ ــــدد مــــن ذويــ ــــد اســتــشــهــد عـ وقـ

آخرين تحت الأنقاض«.
ــعـــشـــرات مـــن أبـــنـــاء عمي  يـــتـــابـــع: »هـــنـــاك الـ
وأقاربي وجيراني الذين لا أعرف شيئاً عن 
أخــبــارهــم طـــوال الــيــومــن الأخــيــريــن، وأقــف 
يــومــيــاً بــالــقــرب مــن مــفــتــرق الــجــاء فــي حــيّ 
الأحــيــاء  على  أطمئن  حتى  رضـــوان  الشيخ 
مــنــهــم، وكــلــمــا شـــاهـــدت أحـــــداً مــنــهــم أفـــرح 
كــأنــنــي أســتــقــبــل مــغــتــربــاً عــــاد بــعــد غــيــاب 
سنوات، لكني في الوقت نفسه أتلقى أخباراً 
عن استشهاد البعض، ويصعب عليّ النوم، 
المغفرة لأنني  الله  مــن  ليلة، أطلب  كــل  وفــي 

لا أضمن إن كنت سأستيقظ حياً«. ويعيش 
آلاف الغزين في حالة من التخبط، ووسط 
 بهم خال الأيام 

ّ
عدم إدراك لما يمكن أن يحل

القادمة، وقد استشهد العديد من النازحن 
داخــــــــل مـــــراكـــــز الإيـــــــــــواء والـــــــنـــــــزوح بــســبــب 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة، وتــتــزايــد المــخــاوف 
مــع تــكــرار اســتــهــداف مناطق الــخــيــام، وقــرر 
بــعــضــهــم كــتــابــة أســمــائــهــم عــلــى أجــســادهــم 
وعــلــى أجــســاد أطــفــالــهــم حــتــى يــتــم التعرف 
عليهم حال الإصابة أو الوفاة. وأكدت المقررة 
فرانشيسكا  بــفــلــســطــن،  الــخــاصــة  الأمــمــيــة 
ألــبــانــيــز، الــســبــت، أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ف هجماته على مدينة رفح بعد أن أمرت 

ّ
كث

على  الهجوم  بوقف  الدولية  العدل  محكمة 
المـــديـــنـــة، مــطــالــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي بــفــرض 
عــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل لإيـــقـــاف الـــعـــدوان، 
لـــن تــوقــف جنونها  مــضــيــفــة أن »إســـرائـــيـــل 

حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه«.
ــاح الأحـــــــد، قـــصـــف الاحــــتــــال مــخــيــم  ــبــ وصــ
التي  العائات  العديد من  البريج، لتضطر 
عادت إليه خال الشهر الماضي إلى التفكير 
في النزوح مجدداً، رغــم أنــه لا يوجد مكان 
آمن. ولا تشمل خريطة »المنطقة الإنسانية« 
المزعومة مخيم البريج، لكن غياب الماجئ 
ــائــــات إلــــــى الـــــعـــــودة إلـــى  ــعــ ــعـــض الــ دفــــــع بـ

غزة ـ أمجد ياغي

قـــــــــصـــــــــف جـــــــــيـــــــــش الاحـــــــــــتـــــــــــال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي خــــــــال الــــيــــومــــن 
ــدة فــي  ــق عــــــ ــاطــ ــنــ ــيــــــريــــــن، مــ الأخــــ
مـــحـــافـــظـــات قــــطــــاع غــــــزة الـــخـــمـــس بــشــكــل 
مــتــكــرر، كــذلــك يـــواصـــل فـــرض الــقــيــود على 
دخــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة، عــلــى الــرغــم 
ــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة بــوجــوب  مـــن قــ
ــوراً لــهــجــومــه الــعــســكــري  ــ وقــــف الاحـــتـــال فـ
عـــلـــى مـــديـــنـــة رفــــــح، وفـــتـــح جــمــيــع المــعــابــر 
ــتــــال  ــــول المـــــســـــاعـــــدات. وقــــصــــف الاحــ ــــدخـ لـ
ــتـــي يـــحـــاصـــرهـــا مــن  ــانــــون الـ ــدة بـــيـــت حــ ــلـ بـ
كــل الــجــهــات، وأوقــــع فــيــهــا أكــثــر مــن عشرة 
النازحن،  شــهــداء بالقرب مــن مركز لإيـــواء 
كـــذلـــك كــثــف الــقــصــف عــلــى مــنــاطــق مــديــنــة 
ــــى والــــغــــربــــيــــة،  ــــطـ ــــوسـ رفــــــــح، الــــشــــرقــــيــــة والـ
دير  النازحن في مدينتي  وقصف مناطق 
قصف  أيضاً  ويــواصــل  وخانيونس،  البلح 
في  عــدة  ومناطق  ومخيمها،  جباليا  بلدة 
والنصيرات  البريج  ومخيمي  غــزة،  مدينة 
الواقعة شرق  القطاع، والــبــلــدات  فــي وســط 

مدينة خانيونس.
وقد وسّع جيش الاحتال نطاق الاستهداف 
ليشمل مــؤســســات خــيــريــة ومـــراكـــز تــؤوي 
نـــازحـــن، كـــان آخــرهــا مــركــز نــشــاط النساء 
في مخيم النصيرات، حيث استشهدت ست 
سيدات وأصيبت أخريات. في حن تتزايد 
أعــداد النازحن الباحثن عن مأوى في كل 
المــنــاطــق وســـط حــركــة نــــزوح مــســتــمــرة من 
مدينة رفح إلى خانيونس ووسط القطاع، 
ومن الشمال إلى غربي مدينة غزة. تعيش 
عائلة أسامة شاهن )55 سنة( في حالة من 
الــنــزوح المستمر على مــدار أشهر الــعــدوان، 
وقد فرّت العائلة من عدة مجازر إسرائيلية 
فـــي شــمــال الــقــطــاع قــبــل أن تــقــرر المـــغـــادرة، 
ــــى الـــشـــمـــال فــــي مــطــلــع  ــاد إلـ ــ لـــكـــن أســــامــــة عـ
شهر إبريل/ نيسان الماضي، وكان حينها 
الــحــرب عــلــى مــشــارف الانــتــهــاء،  يعتقد أن 
لكنه اضطر مجدداً إلى رحلة نزوح خطيرة 
من مخيم جباليا بعد أن لاحقتهم القذائف 
والطائرات المسيرة في شوارع المخيم الذي 
ارتــكــب الاحــتــال داخــلــه الــعــديــد مــن جرائم 
ــدام المـــيـــدانـــي الــتــي خــلــفــت الــعــديــد من  ــ الإعــ

جثامن الشهداء في الشوارع.
يــركــز شــاهــن جــمــيــع حــواســه عــلــى تــفــادي 
للمنطقة  إســرائــيــلــي  قــصــف  الــتــعــرض لأي 
الــتــي نــــزح إلــيــهــا فـــي حـــي الــشــيــخ رضــــوان 
أوضاعاً صعبة.  لكنه يعيش  غــزة،  بمدينة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قــمــت بانتقاء  يــقــول لـــ
زجـــاجـــة بــاســتــيــكــيــة فـــارغـــة مـــن الـــشـــارع، 
يـــوم حتى  كــل  وغــســلــهــا، وأقــــوم بتعبئتها 
أشرب الماء. اضطررت إلى المبيت ليلتن في 

غزة 
تحت النار

القصف 
يطارد الأهالي 

في جميع 
المناطق

يتعرض سكان قطاع غزة منذ أيام لهجمات إسرائيلية 
المدفعية  الاحتلال  جيش  فيها  يستخدم  مكثفة، 
التي باتت تقصف جميع المناطق،  والطائرات الحربية 

ما يجعل كل أنحاء القطاع تحت النار

كرر جيش الاحتلال القصف 
المكثف على ما يصفه 

بـ»المناطق الإنسانية«

يقبع الآلاف من النازحين 
من مناطق القصف في 

العراء منذ عدة أيام
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منازلها فــي المــخــيــم. مــن بــن هـــؤلاء محمد 
أبو راتب )47 سنة(، الذي نجا من القصف، 
وقـــرر الــنــزوح إلــى مخيم الــنــصــيــرات، وهو 
الــشــارع، ولا يجد مكاناً  فــي  حالياً يجلس 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــو أن  يــؤويــه. يــقــول لـــ
الله  إلــى  إلــى السماء لصعدت  بــوابــة  هناك 
وارتــحــت من هــذه الحياة. تعذبنا أكثر من 
الــــــازم، ونـــحـــن الآن بـــا مـــنـــازل ولا أمــاكــن 
ــواء. نــجــوت مــن مــجــازر إسرائيلية عــدة،  إيــ
وعشت  وأقاربي،  أشقائي  فقدان  واختبرت 

حياة النزوح، وتعرضت للجوع والعطش، 
 لنا شيء سوى انتظار الموت«.

َ
ولم يبق

ــنـــازحـــن مـــن المـــنـــاطـــق الــتــي  يــقــبــع أغـــلـــب الـ
تــعــرضــت للقصف خـــال الأســـبـــوع الأخــيــر 
فـــي الــــعــــراء، وبــعــضــهــم فـــي الــــشــــوارع منذ 
إليها،  أماكن يلجأون  أيـــام،  ويبحثون عن 
إذ طــاولــت أوامـــر الاحــتــال بــالإخــاء خال 
الأسبوعن الماضين، نحو 30 مدرسة كانت 
تـــؤوي آلاف الــغــزيــن فــي مــديــنــة رفـــح وفــي 
مــحــافــظــة شــمــال الــقــطــاع، وألـــحـــق القصف 
أضــراراً بالغة بعدد من تلك المــدارس، كذلك 
أحـــرق جيش الاحــتــال عـــدداً منها حتى لا 
مــدارس  الــنــازحــون، خصوصاً  إليها  يعود 
مــخــيــم جــبــالــيــا. قــضــى مــحــمــد حــمــص )40 
ســنــة( يــومــن فـــي الـــعـــراء بــرفــقــة رجــــال من 
عائلته في وسط مدينة رفح، وقد استشهد 
اثـــنـــان مــنــهــم فـــي قــصــف بـــالـــقـــرب مـــن بــرج 
ــي، بــيــنــمــا  ــ ــاضـ ــ ــري، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ ــ ــــصـ المـ
ينتظرون توفير مكان لإيوائهم، وقد وصل 
صــبــاح الأحـــد إلــى إحـــدى الــخــيــام المهترئة، 
وهو يجلس فيها برفقة عشرة من الرجال، 
بينما زوجته وأطفاله الثاثة يبقون داخل 

خيمة تضم عشرات النساء والأطفال.
ــم إعـــــان جــيــش الاحـــتـــال تــوســيــع ما  ــ ورغـ
»المـــنـــاطـــق الإنـــســـانـــيـــة« الأربـــعـــاء  ـــ يــصــفــه بـ
المـــاضـــي، لــتــشــمــل عــــدة مــنــاطــق مـــن مــديــنــة 

ديــر البلح، إلا أنــه قصف تلك المناطق ست 
ف 

ّ
مرات خال الأيام الأربعة الأخيرة، ما خل

عــشــرات الــشــهــداء والــجــرحــى، معظمهم من 
الأطفال والنساء. ويعيش النازحون في ظل 
تخوف كبير من أن يصيبهم القصف، وفي 
المقابل، لا تــزال أعــداد من النازحن تتوافد 

على دير البلح لعدم وجود بدائل.
»العربي الجديد«، إن »البقاء  ويقول حمص لـ
مع الجماعة هدفه الوحيد الشعور بالأمان، 
رغم تيقني من أن الاحتال يمكن أن يرتكب 
مجازر داخل تجمعات النازحن، وقد فعل 
ــدارس ومستشفيات  هـــذا عـــدة مـــرات فــي مــ
كانت تؤوي الآلاف من النازحن. العديد من 
عائات شمالي القطاع يبيتون في العراء، 
الــذي رفــض النزوح،  ومنهم شقيقي الأكبر 
وكـــذلـــك شــقــيــقــي الأصـــغـــر فـــي مــديــنــة ديــر 
الــبــلــح، نتيجة عــدم وجـــود أمــاكــن للنزوح، 
وامتاء مــدارس الايــواء بالنازحن، وكذلك 
القصف المتواصل على المنشآت القريبة من 
شارع صاح الدين، وحشر الناس في نقاط 
مـــحـــددة، وكــثــافــة الــقــصــف تــدفــع المــزيــد من 

سكان المناطق الشرقية إلى الهرب«.
ــــزة لــم  ــكـــان فــــي قـــطـــاع غـ ــم يـــبـــق مـ ــ يـــضـــيـــف: »لـ
آمناً  مكان  الإسرائيلي، ولا  للقصف  يتعرض 
فـــي الـــقـــطـــاع، حــتــى إنـــنـــا مــعــرضــون للقصف 
ــنــــزوح، وجــمــيــعــنــا  ــاء الــ ــنـ ــوارع فـــي أثـ ــشــ فـــي الــ

مــســتــســلــمــون لـــلـــمـــوت. عــائــلــتــي الــكــبــيــرة كل 
مــجــمــوعــة مــنــهــا تــعــيــش فــــي مــنــطــقــة، وبــعــد 
القصف الأخير يغمرني شعور بأنني سأفقد 
أحد أشقائي في أي وقت، وربما أخسر روحي. 
فــي منزل  ابــنــي يحيى )7 ســنــوات(  استشهد 
أبنائي  مــع  نزحت  فــي جباليا، وحينها  عمه 
الثاثة المتبقن حتى لا يتعرضوا للخطر. لكن 
الخطر يطاردنا في كل مكان. كلما يتحدثون 
عن اقتراب الهدنة نشعر بالتفاؤل، ثم نعيش 
قالوا  وكلما  المــجــازر،  وتتكرر  خذلاناً جديداً، 
إن قراراً صدر من محكمة دولية ضد الاحتال 
المـــوت،  ننتظر  أصبحنا  لــقــد  الــقــصــف.  يشتد 

وفقدنا آمال الاستمرار على قيد الحياة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

ــرار الــعــديــد من  شــهــدت تــونــس عــلــى غــ
الـــــدول الــعــربــيــة تــحــركــات احــتــجــاجــيــة 
داخــــل الــجــامــعــات مــنــذ بــدايــة الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، وتــأجــج 
حراك الطاب مع ارتفاع أعداد الضحايا، 
لكن لم تخرج تلك التحركات عن سياق 
الـــوقـــفـــات الــتــضــامــنــيــة الـــتـــي انــخــرطــت 
فلم  التونسي،  المجتمع  مكونات  فيها 
 لـــلـــدروس، 

ً
تــشــهــد الــجــامــعــات تــعــطــيــا

كما لم تشهد أي قمع أمني، على خاف 
ــان يـــجـــري فــــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن  ــ مــــا كـ
ــان الــطــلــبــة  ــ المـــاضـــي وســبــعــيــنــيــاتــه. وكـ
الــتــبــرعــات  إلـــــى جـــمـــع  ــن  ــادريــ ــبــ المــ أول 
والمساعدات لأهالي غزة، كما كانوا بن 
أبرز منظمي الوقفات الاحتجاجية أمام 
المــصــادقــة  بتسريع  للمطالبة  الــبــرلمــان 
وبــادر  التطبيع«،  »تجريم  قــانــون  على 
الاتحاد العام التونسي للطلبة بتنظيم 
ملتقى وطنيّ في يناير/كانون الثاني 
المــاضــي، بالتزامن مــع مـــرور مــائــة يوم 

على الحرب في غزة.
علي  محمد  بن  حسان  الأكاديمي  يقول 
»الـــتـــحـــركـــات   

ّ
إن الــــجــــديــــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ

كانت  السبعينيات  فــتــرة  فــي  الــطــابــيــة 
لا تــخــرج عـــن ســيــاق الــتــأطــيــر الــحــزبــي، 
ــــزاب الــقــومــيــة، وكــان  خــصــوصــاً مــن الأحـ
ــقـــومـــي  الـــــطـــــاب المــــتــــأثــــريــــن بـــالـــفـــكـــر الـ
ــيــــة،  ــا الــــعــــربــ ــايــ ــقــــضــ يـــــنـــــاصـــــرون كــــــل الــ
ويتحركون لدعم أية أحداث في فلسطن 
أو لبنان أو سورية أو مصر. رغم انقسام 
الــطــاب بــن منتمن إلــى الاتــحــاد العام 
تونس،  طلبة  واتحاد  للطلبة  التونسي 
زالـــت  ــا  مـ الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة   

ّ
أن إلّا 

تــجــمــعــهــم«. يــضــيــف: »كــانــت تــحــرّكــاتــنــا 
فـــي المـــاضـــي غــيــر مـــقـــيّـــدة داخـــــل أســــوار 
ها كانت تواجه بالقمع، 

ّ
الجامعة، رغم أن

لكن بعد تقلص دور الأحــزاب، وسيطرة 
المشهد  الــواحــد على  بالحزب  يعرف  مــا 
الثمانينيات  الباد خال  السياسي في 
والتسعينيات، باتت التحركات الطابية 
ولا  الجامعي،  الفضاء  داخــل  محصورة 
نشهد تــحــركــات احــتــجــاجــيــة كــبــيــرة في 
الشوارع، سواء من الطاب أو المواطنن، 
وقد أصدر نظام بن علي قــراراً بمنع أي 
نــشــاط ســيــاســي داخـــل الــجــامــعــات، مما 
ضــيّــق عــلــى أنــشــطــة الــنــقــابــات الطابية 

المناصرة للقضايا العربية«.
يــتــابــع حـــســـان بـــن مــحــمــد عـــلـــي: »بــعــد 
النقابي  الطابي  النشاط  بــدأ  الــثــورة، 
ــه، خــصــوصــاً بــعــد عــودة  يستعيد أوجــ
للطلبة  التونسي  العام  الاتحاد  نشاط 
النقابات  نشاط  لكن  الجامعات،  داخــل 
الــدفــاع عن  الطابية ظل محصوراً في 
أو دعم موقف سياسي  الطلبة،  حقوق 
معن، مقابل عدم استعادتها لمكانتها 
في الدفاع عن القضايا العربية كما كان 
في السابق، واكتفت لبيانات التضامن 
أول التنديد، وفي العدوان الحالي على 
غزة، لم نشهد في الشارع سوى بعض 
ساعة  دامــت  التي  الطابية  التحركات 
أو ساعتن، على عكس ما كنا نشهده 
خال السبعينيات رغم القمع وتعرض 

الطلبة لاعتقال«.
وشارك الاتحاد العام التونسي للطلبة 
ــتـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة  فــــي بـــعـــض الـ
المساندة للقضية الفلسطينية، ولم تكن 
تحركاته مقتصرة على الجامعات، بل 

ــراده فــي احتجاجات الــشــارع.  شــارك أفـ
يــقــول عــضــو الاتـــحـــاد، ســيــف المــومــنــي، 
ــاد مــن  ــ ــحــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »الاتــ ـــ لــ
بــن أكــثــر الــهــيــاكــل الــنــقــابــيــة الطابية 
المـــتـــضـــامـــنـــة مــــع مــــا يــــحــــدث فــــي غــــزة، 
وفــي فلسطن كلها، وكــان حــاضــراً في 
بــالــعــدوان على  المــنــددة  كــل التظاهرات 
غــزة. شــارك الطاب في جميع الجهات 
فـــي مــســيــرات الــتــنــديــد بـــالمـــجـــازر الــتــي 
تــرتــكــب فـــي الــقــطــاع، ولـــم تــتــعــرّض أي 
ها كانت 

ّ
من تلك المسيرات لأي قمع لأن

مقارنة  بالطبع  يمكن  لا  لــكــن  سلمية، 
عدد  ويؤكد  بالماضي«.  اليوم  تحركات 
المشهد  الطلبة  تــصــدر  الأكــاديــمــيــن  مــن 
العام من خال التحركات في مناسبات 
عــــدة، وقــيــادتــهــم الــعــديــد مــنــهــا. ويشير 
 »الحركة 

ّ
المؤرخ محمد ضيف الله إلى أن

الــطــابــيــة الــتــونــســيــة كـــانـــت مـــن أنــشــط 
القرن  طــوال  العربية  الطابية  الحركات 
الـــعـــشـــريـــن بــفــضــل رافــــديــــهــــا المــتــمــثــلــن 
فـــي طــلــبــة جــامــعــة الــزيــتــونــة، وأقــرانــهــم 
ورغــم  الفرنسية،  بالجامعات  الــدارســن 
اخـــتـــاف أصــولــهــمــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فقد 
بــالــنــضــال ضد  جــمــع بينهما الاهــتــمــام 
مــن حيث  اختلفا  هما 

ّ
أن  

ّ
إلا الاســتــعــمــار، 

فــفــي حن  تــولــدت عنهما،  الــتــي  النخبة 
ظهرت من بن صفوف الرافد الزيتوني 
النخبة الــثــقــافــيــة، ظــهــرت مــن بــن طلبة 
الــتــعــلــيــم الــعــصــري الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
الوطنية،  الحركة  قيادة  استكملت  التي 

ثم تولت قيادة الدولة«.
بــــدوره، يــؤكــد الأكــاديــمــي عــبــد الــرحــمــان 
»الوقت   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ عرفاوي 

يلعب دوراً في تراجع حراك الطاب، فقد 
اقتربت نهاية السنة الدراسية، والجميع 
مــنــشــغــلــون بــالــتــحــضــيــر لــامــتــحــانــات، 
ــعـــدوان  ــة الـ ــدايـ ــانـــت الــتــحــركــات فـــي بـ وكـ

أكـــبـــر، وبــلــغــت أوجـــهـــا فـــي شــهــر إبــريــل/
الجامعات  نظمت جميع  عندما  نيسان، 
الــجــامــعــة(،  )طــوفــان  تــظــاهــرة  التونسية 
وانـــخـــرط الــطــاب فــي عـــدّة تــحــركــات في 
الشارع. اليوم، يفصلنا عن نهاية السنة 
الدراسية شهر واحد، ما قد يفسر تراجع 
 حراك 

ّ
أن لكن لا يخفى  الطابي،  الحراك 

اليوم ليس بمعزل عن الحركات  الطاب 
الاحتجاجية العامة في الباد المناصرة 
تشهد  لــم  والــتــي  الفلسطينية،  للقضية 
أي قــمــع مــن الــســلــطــة«.  يــتــابــع عــرفــاوي: 
الثمانينيات  فــتــرة  فــي  القمعي  »الــنــظــام 
والتسعينيات قيد الحركات الطابية، ما 
حصر نشاطها في المجال النقابي المدافع 
عن حقوق الطلبة، وكان الانخراط في أي 
لاعتقال،  الطاب  عمل سياسي يعرض 
أو الــــطــــرد مــــن الـــجـــامـــعـــة. وعــــــاد اتـــحـــاد 
السياسية  الحياة  في  لانخراط  الطلبة 
بــعــد تــحــرر الــفــضــاء الــعــام عــقــب الــثــورة، 
وعودة العمل السياسي وتعدد الأحزاب، 
الطلبة  الــقــدرة على حشد  لــم يملك  لكنه 
ــان عليه  ــا كــ وتـــوحـــيـــد صــفــوفــهــم مــثــل مـ

الأمر في الستينيات والسبعينيات«.
ويــضــيــف: »عــــودة نــشــاط الاتــحــاد الــعــام 
ــــذي كــــان مــحــظــوراً  الــتــونــســي لــلــطــلــبــة الـ
قبل الثورة، ساهم بشكل ما في انقسام 
الطلبة، لكن يظل الطاب من أكثر الفئات 
حضوراً في المشهد السياسي. لا يخفى 
 كل اتحاد طابي موال أو داعم لحزب 

ّ
أن

القضايا  تترجمه تحركات  ما  مــا، وهــو 
القضايا  فــي  لكن  الــشــارع،  فــي  الداخلية 
الــعــربــيــة بــصــفــة عـــامـــة، تـــكـــون صــفــوف 
الطلبة واحــــدة بــعــيــداً عــن أي انــتــمــاءات 
إلــى ما  حزبية أو فكرية، لكنها لا ترقى 
كـــانـــت تــشــهــده الــجــامــعــات ســابــقــاً على 
بمناخ  مقارنة  السابق  القمع  مــن  الــرغــم 

الحرية الذي نعيشه اليوم«.

تقلص حراك طلاب جامعات تونس 
الرافض للعدوان على غزة

)Getty /مقاومة التطبيع جزء من حراك طلاب تونس )حسن مراد

)Getty /طلاب تونس في تظاهرة تضامن مع غزة )حسن مراد

ناجون من قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات )أنس فتيحة/ الأناضول(

30
عدد مدارس الإيواء التي شملتها 
أوامر الإخلاء أو تعرضت للقصف 

في قطاع غزة خلال أسبوعين.

شهدت تحركات طلاب 
جامعات تونس الرافضة 
للحرب على قطاع غزة 

ركوداً منذ منتصف 
إبريل/نيسان الماضي، ما 

يرجعه البعض إلى قرب 
الامتحانات

يعَُدّ حضور مناسبات 
العزاء أحد التقاليد 

الثقافية والاجتماعية 
في العراق، ويحرص 
عدد كبير من الأقارب 

والمعارف على مواساة 
أسرة المتوفى، لكن 

الدعوات زادت أخيراً إلى 
مقاطعة موائد العزاء 

المكلفة

العراقيون يقاطعون موائد العزاء للتخفـيف عن ذوي المتوفين
دعت جهات عراقية عدة 

إلى مقاطعة تقديم 
الطعام في مناسبات العزاء

تشمل ضيافة المعزين 
أصنافاً من الطعام إضافة 

إلى القهوة والشاي

بغداد ـ آدم محمود

تــواصــلــت بــشــكــل كــثــيــف فـــي الـــعـــراق خــال 
الفترة الأخيرة الدعوات إلى مقاطعة الطعام 
الــــذي تــقــدمــه أســــرة المــتــوفــى فــي مناسبات 
المــوروثــة،  التقاليد  ــخــالــف 

ُ
ت الـــعـــزاء، والــتــي 

لمـــؤازرة أهــل المتوفى،  لكنها تشكل مــبــادرة 
وعـــدم تحميلهم مــا يــفــوق طاقتهم فــي ظل 

أوضاع معيشية صعبة.
ووفــق المــوروث العراقي، يُقيم أهــل المتوفى 
ــــرادق، عــبــارة عــن خيمة كــبــيــرة أو مكان  سـ
مؤقت قرب داره، أو يحجزون قاعة خاصة 
الــعــزاء الــذي قد يستمر لثاثة أيــام.  لإقامة 
وخال العزاء يُقدمون الضيافة إلى المعزين 
مـــن الأقــــــارب والمــــعــــارف والأصــــدقــــاء الــذيــن 
بعيدة، وتشمل  مــدن  يأتي بعضهم من  قد 
الـــضـــيـــافـــة المـــقـــدمـــة أصـــنـــافـــاً مــــن الـــطـــعـــام، 
عَدّ جزءاً 

ُ
إضافة إلى القهوة والشاي التي ت

مــن الــتــرحــيــب والاهــتــمــام الـــذي يــبــديــه أهــل 
أحد  المختار،  أحمد  يقول  بــالــزوار.  المتوفى 

»العربي  وجهاء حيّ الطوبجي في بغداد، لـ
مناسبات  الناس  حضور  »يعبّر  الجديد«: 
الــعــزاء عــن التضامن والــتــعــاطــف مــع أســرة 
المــتــوفــى، ويــوفــر الــدعــم المــعــنــوي لــهــم، ولــه 
الوحدة  إظهار  أهمية مجتمعية كبيرة في 
والتكاتف في اللحظات الصعبة، والاهتمام 
ــان والــــدي  بــالــعــائــلــة المـــتـــأثـــرة بـــالـــفـــقـــدان. كــ
قدم 

ُ
الــعــزاء، حيث ت يصحبني إلــى مجالس 

ضــيــافــة تــشــمــل الــطــعــام والــــشــــراب. هـــذا ما 
الحالة  اليوم. حتى إن كانت  اعتدناه حتى 
المــــاديــــة لــلــمــتــوفــى ضــعــيــفــة، كــــان يــجــب أن 
يضيف  للحضور«.  الضيافة  عائلته  تقدم 
ــيـــرون حـــالـــيـــاً تــلــك  ــثـ المــــخــــتــــار: »يــــعــــارض كـ
العادة، ما جعلها تتراجع. وأصبح طبيعياً 
والاقتصار  الــعــزاء،  فــي  الطعام  تقديم  عــدم 
على المـــاء والــشــاي والــقــهــوة، وبــعــدمــا كنت 
ــذه الــــعــــادة المــــوروثــــة،  ــ أعـــــــارض مــخــالــفــة هـ
أصبحت أدعم وقفها، وأؤيد الحمات التي 
أصــدرت  أن  وسبق  محاربتها«.  إلــى  تدعو 
عــشــائــر وجــهــات رســمــيــة واجــتــمــاعــيــة، من 

بينها الوقف السني، بيانات دعت فيها إلى 
مقاطعة تقديم الطعام في مناسبات العزاء. 
يــقــول الــبــاحــث فــي الـــتـــراث الــعــراقــي صــاح 
الـــجـــديـــد«: »يشتمل  »الــعــربــي  لـــ الــجــمــيــلــي، 
وتتشابه  ومــراســم،  على تحضيرات  العزاء 
فــي مختلف مدن  إلــى حــدّ كبير  التفاصيل 

بن العادات الموروثة أيضاً أن يُقدم المعزون 
مبلغاً مالياً لذوي المتوفى من أجل تخفيف 
الأعــبــاء عنهم، وهــذه عــادة جيدة تعبّر عن 
الــتــضــامــن والــتــكــاتــف فــي الــظــروف الأليمة 

التي تمر بها أسرة الفقيد«.
ويؤكد عضو مجلس عشائر بغداد، الشيخ 
الجديد«،  »العربي  لـ النعيمي،  السام  عبد 
أن »عــادات مناسبات العزاء تشهد محاربة 
ــكــبــده مـــن أضـــرار 

ُ
مـــن المــجــتــمــع بــســبــب مـــا ت

لعائلة المتوفى، وهي أمور لم تكن منظورة 
فـــي الـــســـابـــق حـــن كـــانـــت ظـــــروف وطــبــيــعــة 
ــيـــوم، هــنــاك غــاء  حــيــاة الـــنـــاس مــخــتــلــفــة. الـ
ــار، فــــي حــــن اخــتــلــفــت  ــ ــعــ ــ فــــاحــــش فــــي الأســ
طبيعة معيشة الناس وظروف عملهم، كما 
أن المــجــتــمــع بـــات أكــثــر وعـــيـــاً. فـــي الــســابــق، 
كــانــت الــعــائــلــة الــفــقــيــرة تــضــطــر إلـــى تقديم 
مــوائــد طــعــام فــي الــعــزاء حــتــى إذا اضــطــرت 
إلى الاستدانة، لأن عدم فعل ذلك أمر معيب، 
ــة لــلــقــادمــن لــلــتــعــزيــة.  ــانـ ــدّ بــمــثــابــة إهـ ــعـ ويـ
هــذا الأمــر لم يعد مــوجــوداً الــيــوم«.  ويشير 

الــنــعــيــمــي إلــــى أن »جــمــيــع شـــيـــوخ الــقــبــائــل 
العزاء،  الطعام في  إلــى وقــف تقديم  يدعون 
والتخفيف على أهل المتوفى عبر تعزيتهم 
من خــال إجــراء زيــارة قصيرة، لا سيما أن 
 عــلــى الـــوقـــوف إلــى 

ّ
الـــديـــن الإســـامـــي يــحــث

جانب أهل المتوفى، وليس تكليفهم ما يزيد 
على طاقتهم«. ويقول الناشط المدني صفاء 
»العربي الجديد«، إن »الحمات التي  داود، لـ
أطلقتها جهات عدة وناشطون لوقف تقديم 
الطعام في مناسبات العزاء قوبلت بصدى 
ـــــرت فــي المــجــتــمــع بــشــكــل واســــع«، 

ّ
كــبــيــر، وأث

ــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــدعــ ويـــوضـــح أن »هـــــذه الــ
ناشطون قبل بضعة سنوات لقيت ترحيباً 
من قبل الطبقة المثقفة التي أسهمت بدورها 
في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ووســائــل الإعـــام، فالغاية الأســاســيــة منها 
التخفيف عــن كــاهــل الـــنـــاس«.  بــدورهــا في 
نــشــرهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ووســائــل الإعـــام، فالغاية الأســاســيــة منها 

التخفيف عن كاهل الناس«.

الـــعـــراق، وتــمــثــل جــــزءاً مــن الـــتـــراث الشعبي 
ــمـــن يــهــتــمــون  ــيــــرون مـ ــثــ ــه كــ ــ  بـ

ّ
ــتـــز ــعـ الـــــــذي يـ

بــالانــتــمــاء الــقــبــلــي، ويــعــتــبــرون المـــوروثـــات 
مجالس  وتــقــام  تجاهلها.  يمكن  لا  قــوانــن 
الــعــزاء لمــدة يــوم كامل، وقــد تمتد إلــى ثاثة 
أيـــام، وربــمــا يــومــاً إضافياً أو أكــثــر بحسب 

استمرار قدوم المعزين من مناطق بعيدة«.
يضيف الــجــمــيــلــي: »كــانــت مــجــالــس الــعــزاء 
تقام غالباً داخل سرادق كبيرة، لكن انتشار 
الماضين  العقدين  خــال  المناسبات  قاعات 
ــــرادق، وفــــي الــتــقــلــيــد  ــــسـ ـــص اســـتـــخـــدام الـ

ّ
قـــل

المــوروث، يُحضِر أهل المتوفى متخصصن 
ــدّ مــن تــقــديــم طعام  لإعــــداد الــطــعــام، إذ لا بـ
جيد للضيوف في وجبتي الغداء والعشاء، 
إذ يــبــدأ حــضــور المــعــزيــن قبل الظهر عــادة، 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى الـــلـــيـــل، وتـــشـــمـــل الـــوجـــبـــة 
أطباقاً رئيسية تشمل الأرز واللحم والثريد 
وأنــــواعــــاً مـــن المــــــرق، ويـــكـــون الـــلـــن الـــرائـــب 
ــف أهـــل المــتــوفــى 

ّ
الـــشـــراب الــرئــيــســي، مــا يــكــل

الكثير من الوقت والمــال والمجهود. لكن من 

تراجع تقليد إعداد موائد 
العزاء في العراق 

)سفين حميد/ فرانس برس(
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